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  المقدمة
ـ العثماني في العقد الرابع من القـرن التاسـع عشـر قـد لعـب من المؤكد أن الصراع المصري 

الجزيــرة العربيــة شــبه فقــد مثــل توســع محمــد علــي فــي  ،ا بــالغ الأثــر فــي تــاريخ العــراق الحــديثدورً 
التــي ففــي الســنة  ؛ذات مغــزى فــي تــاريخ العــراق كــان لهــا تأثيرهــا القــوي عليــه مهمــةوالشــام مرحلــة 

علـــــي رضـــــا باشـــــا والـــــي العـــــراق بـــــدأت فيهـــــا العمليـــــات الحربيـــــة لمحمـــــد علـــــي فـــــي الشـــــام نجـــــح 
ر المماليــك خــآ) ١٨٣١ـــ١٨١٧(يمــة داوود باشــا وهز  ،فــي القضــاء علــى المماليــك) ١٨٤١ـــ١٨٣١(

وفــي الوقــت الــذي كــان الســلطان محمــود  ،عــادة الحكــم العثمــاني المباشــرونجــح فــي إ ،فــي العــراق
ا بانسـلاخ ادة حكمه المباشر لولايات الدولة العثمانية كـان التوسـع المصـري مهـددً الثاني يسعى لإع

نفســـه فـــي مفتـــرق ) ١٨٣٩ــــ١٨٠٨(لطان محمـــود الثـــاني ووجـــد الســـ ،العـــراق عـــن الدولـــة العثمانيـــة
تعــيش فــي داخلهــا دولــة مــا إمبراطوريــة منقســمة علــى نفســها وإ  ،الطــرق إمــا دولــة عثمانيــة موحــدة

  .م ولايات الدولة تحت حكم محمد عليعربية تسيطر على أه

ولقــد كــان للصــراع بــين محمــد علــي والســلطان العثمــاني أثــره الكبيــر علــى العــراق فقــد بــدأت  
ن محمــد علــي فلــم تكــد تنتهــي الحــرب بــي ،أولــى طلائــع التــدخل الأجنبــي إليــه وخاصــة البريطــاني

حة تحت ستار نقل البريـد إلا وكان في العراق أربع بواخر مسل؛ ١٨٤١/ ١٨٤٠والسلطان بتسوية 
وأوجـــدت قـــوة لهـــا فـــي البحـــرين التـــي تنبـــأ لهـــا القائـــد المصـــري  ،بينهـــا وبـــين مســـتعمراتها فـــي الهنـــد

حتـــى إذا مـــا قامـــت  )١( باشـــا بأنهـــا ســـوف تصـــبح مالطـــة أخـــرى لـــو تركـــت بيـــد الإنجليـــز دخورشـــي
نــوفمبر  ٢٣لتهــا فــي بصــرة واحتالحــرب العالميــة الأولــى كانــت القــوات البريطانيــة قــد وثبــت علــى ال

١٩١٤.   

ن الصـــراع بـــين محمـــد علـــي والســـلطان يقـــال إف ،للنقـــد الرســـالة محـــلاً  وقـــد يكـــون عنـــوان  
 ،ةتمــرد تــابع ضــد ســيده الشــرعي بهــدف تحقيــق أطمــاع ومكاســب شخصــيا مــن العثمــاني كــان نوعًــ

ــ ،للحقيقــة لا نســتطيع الفصــل بــين محمــد علــي ومصــر ولكــن ا علــى مصــر فمحمــد علــي كــان واليً
لمــا نجــح  المهــملــولا مــوارد تلــك الولايــة ذات الموقــع الاســتراتيجي  كــذلك ،ي نهضــتها الحديثــةبــانو 

محاولـة أو أن  ،أن محمد علـي قـد تـولي ولايـة أخـرى فلو فرضنا جدلاً  ،محمد علي فيما خطط إليه
 ،مــا اســتطاع محمــد علــي أن يصــل إلــى مــا وصــل إليــه ؛قــد نجحــت ١٨٠٦نقلــه إلــى ســلانيك عــام 

وقـــد تنبهـــت إلـــى حقيقـــة ذلـــك الأســـتاذة الـــدكتورة لطيفـــة ســـالم حـــين  ،اع تحـــدي الســـلطانومـــا اســـتط

                                                 

مـن خورشـيد باشـا إلــى  ،حمـراء ٥٠ ،أصـلية ٧وثيقــة  ،١٠٣محفظـة  ،محـافظ الحجـاز :دار الوثـائق القوميـة )١(
 .م١٨٣٩أبريل  ٦/ هـ١٢٥٥محرم  ٢١، بتاريخ الباشمعاون الخديوي



 

ولـيس حكـم محمـد  "الحكـم المصـري فـي الشـام" فكـان عنـوان بحثهـا ،تناولت حكم محمد علي للشام
        .ا في التاريخفهو ربط بين مكان وشخصية استطاعت استغلال المكان لتلعب دورً  ،علي للشام

  :تيار موضوع الدراسةومن أسباب اخ

حتـى بـدأت  أن العراق ظل كطريق للمواصلات بين أوروبا والشرق الأقصـى  متجـاهلاً  :أولا
وتتقـدم إلـى الشـام بقيـادة  ،طلائع قوات محمد علـي تصـل الخلـيج بقيـادة الميـر ميـران خورشـيد باشـا

إلـى أهميـة العـراق  ـ وخاصـة بريطانيـا ـ فتنبهـت الـدول الأوروبيـة ،نجلـه وقائـد جيوشـه إبـراهيم باشـا
فكــان الصــراع المصــري العثمــاني بــذلك أول مــن نبــه إلــى أهميــة  ،كطريــق بــديل لمواصــلاتها للهنــد

   .العراق كطريق للمواصلات يربط بين الشرق والغرب

وموقعـه  ،أن العراق بحكم تركيبته العشائرية المعقدة وطوائفه الدينية والعرقيـة المختلفـة :ثانيا
قـد تمتـع بوضـع  ،ووجود الأماكن المقدسـة الشـيعية ،العثمانية مع الدولة الفارسيةعلى حدود الدولة 

بالإضـافة إلـى رغبتهـا عنـدما  ،وحـرص شـديد علـى اسـتمرار تبعيتـه لهـا ،خاص في الدولة العثمانية
إلــى جعـل العــراق خـط هجـومي ضــده فـي الشــام  محمـد علـيتطـورت العمليـات الحربيــة بينهـا وبــين 

والصـراع  ،علـى دراسـة تـأثير التوسـع المصـري الأمـر الـذي شـجع ،علـى حـد سـواءوالجزيرة العربية 
ا لعــب دورً لأنــه  ؛بــين محمــد علــي والســلطان فــي العقــد الرابــع مــن القــرن التاســع عشــر علــى العــراق

   .الدراسة ذلك ستوضح كماير التاريخ العراقي يا في تغكبيرً 

ــا الجزيــرة العربيــة والشــام تجاهلــت أن الدراســات التــي تناولــت حــروب محمــد علــي فــي  :ثالث
واهتمـت  ،الدور العراقي في هذا الصراع وركزت علـى الشـام فـي اسـتراتيجية محمـد علـي والسـلطان

ي بالقــارة وأثرهــا علــى القــارة الأوروبيــة خاصــة دورهــا فــي التــوازن الــدول ،أكثــر بالصــراعات الحربيــة
ريقـــة عارضـــة دون الخـــوض فـــي لـــه بط عراقـــي تعـــرضبالإشـــارة للـــدور ال ومـــن تعـــرض ،الأوروبيـــة

فـي تـأثيره فـي الصـراع بـين البـاب العـالي وواليـه و  أهميتـهالدراسـة  سـتبينالـذي  ،تفاصيل هذا الدور
كــون ورقــة رابحــة للمفاوضــات مــع محمــد علــي فــي التقــدم إلــى العــراق ليخاصــة حينمــا فكــر  مصــر

   .السلطان

إلى موقف محمد علي مـن العـراق أن الدراسات التي تناولت الدور العراقي لم تتطرق  :رابعا
ولمــاذا لــم يقــدم علــى تلــك الخطــوة التــي أتيحــت لــه أكثــر مــن مــرة مثلمــا  ،أو تفكيــره فــي التقــدم إليهــا

وكـذلك أغفلـت الـدور العراقـي  ،١٨٢٢/ ١٨٢١ة الغـزو الفارسـي لهـا كشفت الوثائق خاصة في فتر 
نــه تطــور بتطــور الصــراع مــن خاصــة أ ،فــي التصــدي للتوســع المصــري فــي الجزيــرة العربيــة والشــام

لا تشــفي  اي لا يعــدو أن يكــون قشــورً مــن تناولهــا فبشــكل ســطحو  ،خــط دفــاعي إلــى خــط هجــومي
  . ليل الباحث في هذا الصددغ



 

كثــــرة الوثــــائق العثمانيــــة والعربيــــة والأجنبيــــة وضــــوع ودراســــته فــــي تنــــاول هــــذا الم وقــــد أفــــاد
ا إذا قلـت بأنهـا تعـد بـالآلاف وأن المنشـور بالغًـمُ المحفوظة بدار الوثائق القومية بالقـاهرة فـلا أكـون 

كــذلك أن  ،شــر مــا هــو موجــود بالــدارا لا يصــل إلــى عُ منهــا فــي بعــض الكتــب قليــل مــن كثيــر جــدً 
معظم الكتب التي تناولت بعـض أجـزاء مـن هـذا الموضـوع قـد أهملـت اسـتخدام تلـك الوثـائق الأمـر 

تصــدى للوثــائق الأجنبيــة التــي  ل منهــا مــاكمــا أن القليــ ،الــذي يجعلهــا مــادة خصــبة تثــري البحــث
حيـث كـان قناصـل الـدول الأوروبيـة فـي حالـة  ،تحمل معلومات تعـد علـى درجـة كبيـرة مـن الأهميـة

لـذا  ،فـي تحركاتـه وموقفهـا منـه كما أنها توضح وجهة نظرها ،ترصد لحركات محمد علي بكل دقة
لكن المشكلة الكبـرى أن الوثـائق  ،دراسةعليها ال ن الوثائق أحد المصادر الأساسية التي اعتمدتْ فإ

لــذلك  ،الخاصــة بــالعراق مــن النــدرة بــين كــم الوثــائق الهائــل المتــوفر بالمحــافظ والــدفاتر والســجلات
ا للغايــة ا صــعبً كانــت عمليــة قــراءة الوثــائق والخــروج منهــا بالوثــائق التــي تتنــاول موقــف العــراق أمــرً 

د ى هــذا الشــكل الــذي أتمنــى أن أكــون قــة علــحتــى خرجــت الدراســ شــكل مهمــة صــعبة أمــام الباحــث
وفقت فيه ليكون بداية الطريق للاهتمام بأثر الصراع بين محمد علي والسلطان العثماني في العقد 

   .الرابع من القرن التاسع عشر على الدول العربية

  .الدراسة إلى تمهيد وخمسة فصول وخاتمة سمتْ وقد قُ 

والتــي  ،أجنبيــة ادر الدراســة ســواء أكانــت عربيــة أمصــالحــديث عــن م :أولاً  التمهيــد اولتنــ 
 ،عرضــها وتحليلهــاب ،ســجلات أماطلعــت عليهــا بــدار الوثــائق القوميــة بالقــاهرة ســواء أكانــت محــافظ 

   .وإيضاح أهميتها لموضوع البحث

والأحـداث التـي مهـدت  ،بيـل فتـرة الدراسـةعن أحوال المشرق العربي ق اتاريخيً  اتمهيدً  :اوثانيً 
دوه الأمـل يحـهـو و  ١٨٠٥مـايو  ١٣كـة الحكـم فـي مصـر فـي حمد علي ووصـوله إلـى أريلظهور م

 ،بعــد أن يتغلــب علــى العقبــات التــي تقــف فــي وجــه اســتمراره فــي هــذه الولايــة ،فــي أن تســتمر ولايتــه
ــ ١٨٠٧(صــوب الســلطان مصــطفى الرابــع فــي الوقــت الــذي  نظــره إلــى هــذا الــوالي الــذي ) ١٨٠٨ـ

 ،ا يطلــب منــه أن يقــوم بمحاربــة الوهــابيين فــي الجزيــرة العربيــةصــابً اغتصــب منــه ولايــة مصــر اغت
يــرة العربيــة احتفــل محمــد علــي بخــروج ابنــه طوســون للجز  ،وبعــد مماطلــة لأكثــر مــن خمــس ســنوات

ثـم  ،١٨١٨سـبتمبر  ٩صـمتهم الدرعيـة فـي ونجح في النهاية في تدمير عا ،١٨١١بمذبحة القلعة 
الأمـر الـذي أحـدث أول صـدام بـين مصـر  ،به الجزيرة العربيـةتقدم إبراهيم باشا إلى نجد وشرقي ش

رغم وجـود تعـاون ظـاهري بـين داود باشـا والـي بغـداد ومحمـد علـي ضـد الخطـر المشـترك  ،والعراق
وفــرض  ،فــي الخلــيج والمتمثــل فــي الخطــر الإنجليــزي فــي أعقــاب ضــرب القواســم فــي رأس الخيمــة

   .١٨٢٠معاهدة 



 

 ءً لا مــع بدايــة تفكيــر محمــد علــي فــي ضــم الشــام بــالقوة ابتــداهــذا الصــدام لــم يتطــور إ إلا أن
أمـــام توســـعات محمـــد علـــي فـــي الجزيـــرة  ا كخـــط دفـــاعق لعـــب دورً اذلـــك أن العـــر  ،١٨٣١مـــن عـــام 

ا ا هجوميًـودورً  ،١٨٣٣التي انتهت  باتفاق كوتاهية العربية والشام في المرحلة الأولى من الصراع 
فبـدأ  ،لدولة العثمانية مرة أخـرىخطوات عملية لاسترداد الشام ليتخذ  السلطان العثماني بعد أن بدأ

لعبه العراق في مقدرات يدرك أهمية الدور الذي يمكن أن ي كل من السلطان العثماني ومحمد علي
فكلـف علـي رضـا باشـا بالقضـاء علـى  ،فأدرك السلطان أهمية الحفاظ على العـراق ،الصراع بينهما

ة التـي وأدرك محمد علي قيمة العراق للإمبراطوري ،م العثماني المباشرالمماليك وإعادة العراق للحك
لم يعمل علـى إدخالـه فيهـا رغـم أن ذلـك كـان فـي متنـاول يـده واكتفـى بـأن  نهإلا أ ،يخطط لإنشائها
ورغم ذلك ظل العراق ورقـة يلعـب بهـا  ،)١(بينه وبين السلطان من الشرق ا فاصلاً يكون الفرات حدً 

ولــم يســع بقــوة لضــمه مثلمــا ســعى لضــم الشــام والجزيــرة العربيــة  ،لبــاب العــاليفــي مفاوضــاته مــع ا
   .والخليج واليمن

مـن تقـدم إبـراهيم باشـا إلـى الإحسـاء  بغـداد مماليكالحديث عن موقف  الفصل الأول وتناول
ن الوثــائق أكــدت أن هــذا أإلا  ،فــي الانســحاب مــن شــرقي شــبة الجزيــرة العربيــة ودورهــم ،والقطيــف
ن قيــام الدولــة الســعودية الثانيــة بــل أ ؛ب لــم يقطــع الصــلة بــين محمــد علــي والإحســاء ونجــدالانســحا

رى للقضــاء علــى محمــد علــي لإرســال قواتــه مــرة أخــلــح علــى يــد فيصــل بــن تركــي جعــل الســلطان يُ 
 ،١٨٢١ مــن حملــة عبــوش أغــا اضــدها بــدءً  علــى معاقــل الســعوديين فتتابعــت حمــلات محمــد علــي

بــن  والشــريف محمــد ،١٨٢٢ وحســن بــك أبــي ظــاهر ،١٨٢١ ة المنــورةك محــافظ المدينــوحســين بــ
     .١٨٣١عون أمير مكة 

وتلى ذلك توقف لنشاط محمـد علـي فـي الجزيـرة العربيـة ضـد الدولـة السـعودية الثانيـة نتيجـة 
ومــا أن وضــعت  ،انهماكــه فــي حــروب خارجيــة أخــرى فــي الســودان واليونــان ثــم حملتــه علــى الشــام

عزيــز مصــر والســلطان العثمـــاني باتفــاق كوتاهيــة إلا وبــدأ محمــد علــي يعيـــد الحــرب أوزارهــا بــين 
إشــراك أحــد أفــراد آل ســعود  خــرى مــن خــلالنشــاطه فــي شــرقي شــبة الجزيــرة العربيــة ونجــد مــرة أ

المقيمـــين فـــي مصـــر منـــذ ســـقوط الدولـــة الســـعودية الأولـــى وهـــو الأميـــر خالـــد بـــن ســـعود فـــي قيـــادة 
فــي  ،ا ضــد مطالــب فيصــل بــن تركــي لــزرع الشــقاق داخــل الأســرة الســعوديةحملاتــه ليكــون شــرعيً 

   .الوقت الذي تنامى لسمعه أنباء الاتصالات بين الأخير ووالي بغداد العثماني علي رضا باشا

                                                 

/ هــ١٢٥٥الأولـى  جمـادى ١٢فـي  ،١ـــ ٢٧/ ١٨٤، وثيقـة ٨٢محفظة  ،محافظ الشام :دار الوثائق القومية )١(
 .م١٨٣٩يوليو  ٢٣



 

فـي  ،حملـة كبيـرة بقيـادة خورشـيد باشـا بعـد منحـه لقـب سـر عسـكر نجـدومن ثـم قـرر إرسـال 
علي والسـلطان العثمـاني قـد بـدأت تأخـذ منعطفًـا جديـدًا بتـأزم الوقت الذي كانت العلاقة بين محمد 

علـــى إثـــر فشـــل مفاوضـــات صـــارم أفنـــدي وغـــدت الحـــرب  ١٨٣٧مـــن عـــام  االعلاقـــات بينهمـــا بـــدءً 
علــي رضــا باشــا والــي عمــد ف ،ومــن ثــم أصــبح أصــدقاء الأمــس أعــداء اليــوم ،بينهمــا موكولــة للســيف

حثه على الاستمرار في مقاومته لتقدم قوات محمـد بغداد العثماني إلى الاتصال بفيصل بن تركي ل
نجــح فــي دخــول  نــهإلا أورغــم معانــاة خورشــيد باشــا مــن عــدم تــوافر المــؤن الكافيــة  ،علــي فــي نجــد

ه وبــين والــي لتبــدأ مرحلــة صــدام علنيــة فــي الخلــيج بينــ ،الريــاض عاصــمة الدولــة الســعودية الثانيــة
جــة للسياســة التوســعية التــي بــدأ خورشــيد باشــا نتي ؛البريطــانيين مــن جهــة أخــرىبغــداد مــن جهــة و 

 حل عمـانفـي سـاه وكيلـو  "د أفنـدي رفعـتمحمـ" العمل على تنفيذها من خلال مبعوثه إلى البحـرين
  .وجنوب العراق البصرةو  الكويت لضم خورشيد باشاتطلع تنتهي ب "سعد بن مطلق المطيري"

فــي الخلــيج ومحمــد علــي لــولا كــاد أن ينــتج عنــه صــراع مســلح بــين البريطــانيين  الأمــر الــذي
وتـدخل الـدول الأوروبيـة الكبـرى فـي  تجدد الصراع مرة أخـرى بـين الأخيـر والدولـة العليـة فـي الشـام

ا علـى السـلام الأوروبـي فرضـت عليـه معاهـدة وخوفًـ ،إطار سياسة توازن القوى في القارة الأوروبية
ــ ومــن ثــم ســارع محمــد علــي يكتــب لخورشــيد باشــا ،لنــدن يتوجــه بقواتــه لهــذا الطــرف "أن ا منــهطالبً

ليســـدل الســـتار علـــى مشـــروعه للتقـــدم إلـــى  )١("ويغلـــق بـــاب المصـــروفات التـــي فتحـــت لمشـــروعاته
   .البصرة وجنوب العراق

وأهدافـه  ،م الشـامالأسباب التي جعلت محمد علي يفكر فـي ضـ عالجفقد  الفصل الثانيأما 
وتقدمــه بســرعة إلــى الأناضــول فــي  ،عليهــاذريعــة تبــرر لــه هجومــه ثــم بحثــه عــن  ،مــن التقــدم إليهــا
اســـتخدام و  ،وموقـــف الإدارة العثمانيـــة فـــي العـــراق مـــن الصـــراع المصـــري العثمـــاني ،أشـــهر معـــدودة

) ١٨٤١ــ١٨٣٩(د النزاع مـرة أخـرى ثم تجد ،أمام توسعات محمد علي السلطان العراق كخط دفاع
ط هجومي أمام توسعات محمـد علـي وتفكير الباب العالي في اتخاذ العراق خ ،وموقف العراق منه

ماء مـن خـلال مذبحـة المماليـك لولا أن عودة الحكم العثمـاني المباشـر إليـه كانـت فـي بحـر مـن الـد
التي دبرها علي رضا باشا للقضاء على بقايا المماليـك الأمـر الـذي جعـل ولاة العـراق فـي  ؛١٨٣١

لعثماني عـن اسـتغلال قـوة العـراق ومن ثم أحجم السلطان ا ،حالة صدام مباشر مع الشعب العراقي
   .الفتية في التصدي لواليه المتمرد

                                                 

بتــاريخ  ،مــن محمــد علــي إلــى خورشــيد ،٢٧إرادة رقــم  ،١٠٣محفظــة  ،محــافظ الحجــاز :دار الوثــائق القوميــة )١(
 .م١٨٣٩نوفمبر  ٢٧/ هـ١٢٥٥رمضان ١٩



 

والقــوى التــي وقفــت ضــده بجانــب  ،موقــف القــوى فــي العــراق التــي أيــدت محمــد علــيوكــذلك 
والأســباب التــي  ،علــى موقــف هــذه القــوى العراقيــة١٨٣٩وأثــر معركــة نصــيبين  ،الســلطان العثمــاني

ابة لنــداءات خورشــيد باشــا لضــم العــراق رغــم أن ذلــك دفعــت محمــد علــي إلــى الأحجــام عــن الاســتج
   .ذلك الدور البريطاني في موقفهو  متاحًا له،كان 

ودور  ،مـــن الصـــراع المصـــري العثمـــانيالموقـــف الشـــعبي العراقـــي  أوضـــح الفصـــل الثالـــثو
فـي العـراق للدعايـة للسـلطان فـي مواجهـة الإشـاعات التـي كانـت تتـردد عـن محمـد  الإدارة العثمانية

ومراســـلتها للقيـــادة المصـــرية فـــي الشـــام  ١٨٣٢و ١٨٣٠لثـــورات التـــي قامـــت فـــي العـــراق وا ،علـــي
وطالبـــت ســـر عســـكر القـــوات المصـــرية إبـــراهيم باشـــا بالتقـــدم نحـــو  ،لمســـاندتها والوقـــوف بجانبهـــا

  . رغم أن ذلك كان في متناول يده ؟ تلك الخطوة ىوالي مصر علولماذا لم يقدم  ،العراق

العشـائر التـي و  ،ردية والعربية في العراق من الصراع المصري العثمـانيموقف العشائر الكو 
ولمـــاذا لـــم يســـتجب  ،والعشـــائر التـــي وقفــت بجانـــب الســـلطان العثمــاني ،وقفــت مؤيـــدة لمحمـــد علــي

فقــد كــان الميــل لــدى  ،التــي دعتــه للتقــدم إلــى العــراق ؟محمــد علــي لنــداءات كثيــر مــن تلــك العشــائر
   .من الحكم العثماني همونفور  ،حمد عليأهل العراق عامة إلى حكم م

والصــراع الإنجليــزي الفرنســي  ،جــذور التــدخل الأجنبــي فــي العــراق الفصــل الرابــع ثــم تنــاول
الشــرق  مــن نبــه إلــى أهميــة لا مــن هبــوط الحملــة الفرنســية أرض مصــر التــي كانــت أو عليــه بــدءً 

لاهتمــام الأجنبــي وخاصــة ا ومــن ثــم كــان ،العربــي كطريــق للمواصــلات إلــى الهنــد والشــرق الأقصــى
   .البريطاني بالعراق

ا بانســلاخ العــراق عــن الدولــة وكــان توســع محمــد علــي الســريع فــي الشــام والأناضــول مهــددً 
خـر للمسـتعمرات البريطانيـة فـي الهنـد بيـد حكومـة قويـة منظمـة ومن ثم وقوع الطريـق الآ ،عثمانيةال

رجــل أوروبــا  ـ للدولــة العثمانيــة اه تابعًــوكانــت بريطانيــا تــرى فــي اســتمرار وضــع ،كحكومــة القــاهرة
الصــراع المصــري العثمــاني  ومــع بدايـة ،أفضــل مــن خضــوعه لإدارة محمـد علــي القويــة ـ المـريض

ولكـن الهـدف الخفـي كـان  ،كان التفكير في إرسال سفن بخارية إلـى العـراق تحـت سـتار نقـل البريـد
بهـدف العمـل علـى تحجيمـه  ،ة والخلـيجالوقوف أمام توسعات محمد علي في الشام والجزيرة العربيـ

ومــن ثــم كــان إرســال تشــيزني فــي بعثــة لدراســة مــدى إمكانيــة  ،ومنــع امتــداد ســيطرته إلــى العــراق
وموقــف محمــد علــي مــن تلــك البعثــة التــي اشــتهرت  ،أنهــار العــراق فــي الملاحــة البخاريــة لاســتغلا

ثم لمـاذا تحـول موقفـه  ،؟في البدايةا ا معارضً لماذا وقف محمد علي منها موقفً و  ،م بعثة الفراتباس
 ،؟ت سيطرته فـي ذلـك الوقـتإلى التأييد والسماح لها بالمرور من الأراضي الشامية التي كانت تح

ونجاحهـــا فـــي النهايـــة فـــي العمـــل علـــى تفـــوق الملاحـــة  ،موقـــف الأهـــالي والعشـــائر العراقيـــة منهـــاو 



 

بــاب الميــاه بــواخر مســلحة بــأن تمخــر عُ  وفــي الســماح لأربــع ،البخاريــة البريطانيــة فــي أنهــار العــراق
    .العراقية

والدبلوماسـي فـي  ا فـي تنشـيط الاهتمـام السياسـيكذلك لعـب الصـراع المصـري العثمـاني دورً 
ولعــب  ،وفــي تنشــيط بعثــات التبشــير التنصــيرية البريطانيــة والفرنســية والإيطاليــة والأمريكيــة ،العــراق

فقــد نبــه الصــراع بــين  ،لدراســات الطبوغرافيــة والجغرافيــة، وفــي اا فــي بعثــات التنقيــب عــن الآثــاردورً 
الجغرافـي كطريـق  ة إلى أهمية العراق وأهميـة موقعـهمحمد علي والسلطان العثماني الدول الأوروبي

وخاصـة البريطـاني  ،ومن ثم بـدأ التـدخل الأجنبـي والاهتمـام الأوروبـي ،بديل للمواصلات إلى الهند
   .بالعراق إلى أن انتهى باحتلاله

ا أن الصــراع المصــري العثمــاني قــد لعــب دورً  نتــائج الدراســة وأكــدتْ  الخاتمــةاستعرضــتْ ثــم 
وامتـد  ،بالغ الأثر فـي تـاريخ العـراق مـن كافـة النـواحي الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصـادية والدوليـة

 فلــم ينقطــع أثــره ،توســع محمــد علــي وعودتــه إلــى حــدود مصــر الطبيعيــة مــا بعــد انحســارأثــره إلــى 
بـل إن هـذا الأثـر امتـد إلـى الحـرب العالميـة الأولـى التـي  ؛بخروج الشام من حوزة السيادة المصرية

وهـي  ،قدم على احتلال العراقاستغلت بريطانيا انضمام الدولة العثمانية إلى جانب دول المحور لتُ 
   .حتى الآنت واضحة أثار لازال

طريــق للاهتمــام بدراســة أثــار الصــراع تمنــى أن يكــون بدايــة الوفــي نهايــة هــذا البحــث الــذي أ
الشـكر والتقـدير  أتقـدم بخـالص نإلا أالمصري العثماني على بقية دول المشـرق العربـي لا يسـعني 

الامتنان والعرفان بالجميل لأستاذي الفاضـل العـالم الجليـل والمـؤرخ القـدير الأسـتاذ الـدكتور وعظيم 
 ،معاصـر كليـة الآداب جامعـة الإسـكندريةأسـتاذ التـاريخ الحـديث وال عمر عبـد العزيـز عمـر /

علــى توجيهاتــه القيمــة وعلــى مــا بذلــه مــن جهــد مــن مراجعــة فصــول  ،نائــب رئــيس الجامعــة الأســبق
   .هذه الرسالة لتخرج على هذا النحو

ـــل كمـــا أتقـــدم ب خـــالص شـــكري وتقـــديري واحترامـــي وتبجيلـــي لأســـتاذي الفاضـــل العـــالم الجلي
أسـتاذ التـاريخ الحـديث والمعاصـر كليـة  جمـال محمـود حجـر/  والمؤرخ القدير الأستاذ الـدكتور

لتوجيهاته ونصائحه التـي كـان لهـا الفضـل والأثـر  ،السابقعميد الكلية  ،الآداب جامعة الإسكندرية
فقـــد كـــان  ،وعلـــى مـــا بذلـــه مـــن جهـــد فـــي مراجعـــة فصـــول الدراســـة ،الكبيـــر فـــي دراســـتي للموضـــوع

  .ج الرسالة على هذا النحولتوجيهات سيادته بالغ الأثر في أن تخر 

كما أتوجه بخالص شكري وتقديري وعميق امتناني لأستاذي الفاضل القدير الأستاذ 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة  عتيق الصادق عبد وجيهالدكتور 

ولئن  وعلى تحمله لمشاق السفر في سبيل ذلك، القاهرة على تفضله بقبول مناقشة هذه الرسالة،



 

فاتتني التلمذة على يديه، لم يفتني أن انهل من معين علمه الغزير كلما واتتني الفرصة فله مني 
  .كل التقدير والاحترام، وجزاه االله أحسن الجزاء

 دسوقي إبراهيم ناهدوبالفضل أدين لأستاذتي الفاضلة القديرة الأستاذة الدكتورة 
د إعدا في السنة التمهيدية للماجستير وطوال فترةتتلمذت على يديها في مرحلة الليسانس و  التي

صعاب، وعلى تفضلها وخير معين على ال ، فكانت بفكرها وتوجيهاتها خير مرشدهذا البحث
  .رغم شواغل سيادتها العديدة فجزاه االله خير الجزاء ، وقراءتها لبحثيبقبول مناقشتي

لقـاهرة علـى جهـودهم المشـكورة فـي موظفي دار الوثـائق القوميـة باعلى  اعطرً  كما أثني ثناءً 
كــذلك أقــدم شــكر خــاص لأخــي العزيـــز  ،تزويــدي بــالكم الهائــل مــن الوثــائق التــي خـــدمت الدراســة

الفاضــل الأســتاذ رجــب النجــار علــى تشــجيعه المســتمر لــي ووقوفــه بجــانبي خــلال ســنوات دراســتي 
                          .توفيقواالله ولي ال ،وأشكر كل من عاونني في هذا الجهد العلمي ،لهذا الموضوع
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